
يـــــد للفلســـــطينيين خطـــــة ليبرمـــــان: تشر
وتقسيم لأرضهم وعودة لعصر المخاتير!

, أغسطس  | كتبه نادر الصفدي

يبــدو أن الإرهــاب الإسرائيلــي وفي ظــل الوضــع العــربي والــدولي المترهــل والمسُاعــد لــه، بــات لا حــدود
لإجرامه وتجاوزاته الخطيرة،  فجعل من كل ماهو فلسطيني هدفاً مشروعاً للقتل والحرق وسرقة
الأملاك، والاعتــداءات المتواصــلة بتأييــد مــن ودعــم ومسانــدة مــن الحكومــة المتطرقــة الــتي يترأســها

بينيامين نتنياهو. 

ومــا بين العصــا والجــزرة، وتقســيم الأراضي الفلســطينية لمنــاطق ساخنــة وبــاردة، والســعي لتشكيــل
يـر الحرب الإسرائيلي أفيغـدور ليبرمـان للتعامـل مـع “قـوات” لـز بـذور حـرب أهليـة، تتبلـور خطـة وز
الأوضــاع في منــاطق الســلطة، وهــو مــا يعيــد إلى الأذهــان الفلســطينية “عصر المخــاتير” أو “روابــط

القرى”. 

خطة ليبرمان القديمة الجديدة جاءت بعد فشله الذريع هو وقادة الاحتلال في القضاء على انتفاضة
القــدس، وعقــب التقديرات الإسرائيلية بإمكانيــة فــوز حمــاس في الانتخابــات المحليــة القادمــة، حيــث

يسعى هذه المرة إلى تطبيقها لكن بصورة جديدة وبمساعدة السلطة الفلسطينية. 

تفاصيل خطيرة 

يـر الحرب الإسرائيلي ليبرمـان القنـاة العـاشرة الإسرائيليـة تحـدثت عـن الخطـوط العريضـة لسياسـية وز
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تجــاه مــدن وقــرى الضفــة الغربيــة؛ والتعامــل مبــاشرة مــع الفلســطينيين عــبر الإدارة المدنيــة التابعــة
للجيش “الإسرائيلي” بإدارة الجنرال يوآف مردخاي. 

خطـوة ليبرمـان جـاءت بعـد أيـام مـن إعلان الإدارة المدنيـة “الإسرائيليـة” عـن مـا أسـمته وحـدة الإعلام
الجديــد الــتي مــن أهــدافها التواصــل المبــاشر مــع الفلســطينيين، وتقــديم خــدمات لهــم عــبر وســيلة

التواصل الجديدة منها تصاريح العمل على سبيل المثال، إلى جانب خدمات أخرى لم تفصلها. 

يــد ليبرمــان تقســيم الضفــة الغربيــة إلى منــاطق ساخنــة ومنــاطق بــاردة، المنــاطق وأضــافت القنــاة؛ ير
الساخنـة هـي تلـك الـتي يخـ منهـا منفـذون لعمليـات المقاومـة، سـكان هـذه المنـاطق سـيعانون مـن

سياسيات الإغلاق والعقاب الجماعي. 

أما المناطق التي سماها ليبرمان المناطق الباردة، هي المناطق الهادئة أمنياً حسب تعبيره، ستشهد
يــة في قطاعــات مختلفــة مثــل إقامــة ملاعــب لكــرة القــدم يــة حركــة، ومشــاريع تطوير هــذه المنــاطق حر

يع التطويرية.  ومناطق صناعية،  وغيرها من المشار

وأعلـن ليبرمـان أنه سـيبدأ بـالحوار مـع الشخصـيات الفلسـطينية المحليـة عـبر منسّـق أعمـال الحكومـة
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإقامة موقع إخباري باللغة العربية “يحمل توجهنا نحن”
يد التواصل معهم مباشرة وليس عبر المقاطعة، لا شك باستثمار نحو  مليون شيقل، مضيفاً “أر

أن هذا يشكل تحديا – إقامة موقع إخباري – لكننا صادقنا على الميزانية وعلى كافة الملاكات”. 

ير اليميني المتطرف الذي كان قد صرحّ قبل توليه المنصب بأسابيع قليلة إلى جانب ذلك، يسعى الوز
أنـــه ينـــوي اغتيال أحـــد أبـــرز قيـــادات حركـــة “حماس” إســـماعيل هنية، إلى “التواصل مـــع المجتمـــع
الفلسطيني بدون وسطاء”. واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس كـ”حاجز بوجه الاتفاق”، علما

أنه كان قد وصفه في العام  بأنه “إرهابي دبلوماسي”. 

سياسة العصا والجزرة 

ليبرمـان الذي يقطن في مسـتوطنة “نوكـاديم” القائمـة في أراضي الضفـة الغربيـة قال، “إذا كان هناك
كاديميين بارزين على المستوى المحلي – فلماذا يتواصلون معنا عن طريق أبو أدباء وكتّاب ورجال أ

مازن؟ إذا كان هو يخاطب المجتمع الإسرائيلي، لما لا نخاطب المجتمع الفلسطيني؟”. 

ـــة، فإن ـــة في الضفـــة الغربي ير الإسرائيلي المســـئول عن إدارة شـــؤون الإدارة التخطيطي ـــوز بالنســـبة لل
سياســته يصــح وصــفها بأنهــا ســياسة “العصــا والجــزرة”، فبحســب ليبرمــان “في البلــدات الــتي يخــ
منها منفذوا عمليــات ســتتزايد وتيرة الاعتقــالات والتطبيق الإداري بمــا يخــص البنــاء غــير القــانوني أو
السـيارات المسروقـة، بينمـا في المنـاطق الـتي لا يخـ منهـا مخربـون سـتحصل علـى مشـاريع مدنيـة في
المنــاطق سي”. وقــدّم أمثلــة لذلــك ومنهــا المصادقــة على إقامة مســتشفى في بيــت ســاحور ومنطقــة

ينو في أريحا.كما قال.  صناعية غرب نابلس، إضافة إلى تجديد الكاز

وفي ذات الســــياق، ضمــــن مخططــــات ليبرمــــان الخطــــيرة لتهجــــير وتشريــــد الفلســــطينيين، ذكرت



يـر الحـرب أفيغـدور ليبرمان سـيبلغ المحكمـة الإسرائيليـة العليـا بعـدم إيجـاد صـحيفة “هآرتس”، أن وز
يــة لبلــدة يطا، وأن يــة سوســيا الواقعــة جنــوبي جبــل الخليــل، تمهيــداً لتهجــير ســكان القر حــل لقر

المفاوضات مع سكان قرية سوسيا قد استنفذت. 

ووفقاً للصحيفة، فإنّ قرابة ما يزيد على خمسين عائلة فلسطينية يعانون مضايقات المستوطنين،
وخاصــة مســتوطنة سوســيا المقامــة علــى أراضيهــم، وسلســلة إجــراءات رســمية تهــدف إلى التضييــق
يــة كاملــة، وإنــذار عليهــم، وإفســاح المجــال للتوســع الاســتيطاني، كــان مــن بينهــا إخطــارات بهــدم القر

سكانها بإخلائها. 

يــة مــن الطّبقــة الضّعيفــة جــداً في الضّفــة الغربيــة، وخلال العقــود الثلاث الأخــيرة تــمّ ويعد ســكان القر
طردهـم مـن بيـوتهم مـراّت عـدّة، كـان أولهـا في عـام ، وفي  تـمّ طـرد السّـكان مـرة أخـرى

على أيدي قوات الجيش التي قامت بهدم المغارات والأكواخ التي عاشوا فيها. 

وتـــولى ليبرمـــان وزارة الجيـــش في  أيـــار/ مـــايو المنصرم بعـــد المصادقـــة علـــى قـــرار توســـيع الائتلاف
الحكومي في إسرائيل، والتوصل إلى اتفاق بين حزبه “يسرائيل بيتينو” ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

من حزب الليكود. 

وليبرمان معتاد على إطلاق أفكار تترك أصداء صاخبة بسبب تصريحاته الصادمة ضد الفلسطينيين
والعرب ودول الجوار وغيرهم. فيما يلي مقتطفات منها العرب في إسرائيل غير الموالين “يستحقون
قطع الراس بــالفأس” (). رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس “إرهــابي دبلومــاسي”

 .()

مشروع صهيوني فاشل 

ير الفلســــطينية، أن الخطــــة كد أحمــــد مجدلاني، عضو اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحر بــــدوره، أ
الإسرائيلية الجديدة لتشريـــد الفلســـطينيين، وتقســـيم الوطن محاولة بائســـة يســـعى الاحتلال مـــن

خلالها للالتفاف على القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني. 

مجدلاني أوضــح، أنه تم إنشــاء مكتب تــابع لمــا تســمى الإدارة المدنيــة بميزانيــة قــدرها “” مليــارات
شيكل، حيث سيُن هذا المكتب موقعاً الكترونياً لتحقيق الغرض الخاص بالتواصل. 

وحول طبيعة هذه الشخصيات الفلسطينية التي سيتم التواصل معها، قال مجدلاني إنه لا يعرفها
تحديداً، ولكنها “قلة من العملاء والخونة التي ستتعامل مع ليبرمان”، وختم حديثه، قائلاً: “خطة
ــة ــاهو عليهــا ولذلــك هــي رؤي ــع نتني افيغــدور ليبرمــان هــي قــرار ســياسي إسرائيلي لان ليبرمــان أطل

سياسية واقتصادية”. 

ــر الحــرب ي كــدت، في أول رد علــى تصريحــات وز ــر الــوطني الفلســطيني “فتح” أ ي بدورها، حركــة التحر
الإسرائيلــي أفيغــدور ليبرمــان، أن مشروعــه الخــاص بروابــط القــرى الــذي يخطــط لــه لــن يمــر ومصــيره

الفشل. 



ودعت الحركة، حركة حماس إلى تفويت الفرصة على تلك المشاريع المشبوهة التي تستهدفنا جميعا
كشعب وأرض وحقوق، وأن لا تقع في فخ المخططات الإسرائيلية. 

ـــــع ـــــل مـــــن أجـــــل خل ـــــه تقات ـــــة أســـــامه القواســـــمي، إن:” حركت وقـــــال المتحـــــدث باســـــم الحرك
الانقسام الأسود من جذوره وطي هذه الصفحة السوداء التي بدأت في صيف  عندما انقلبت

حماس على الشرعية”. 

وأضــاف القواســمي، “نســعى لتجســيد الوحدة الوطنية الحقيقيــة المبنيــة علــى أســس متينــه، والــتي
تكــون ركائزهــا الدولة الناجزه وعاصــمتها القــدس والشراكــة المبنيــة على أســاس ديمقراطي حضــاري،

ومنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني”. 

كــد القواســمي أن حركة فتــح ســتبقى تناضــل وتقاتــل مــن أجــل رفعــة فلســطين وعلمهــا وشعبهــا وأ
العظيــم، مؤكــداً أن تناقضنــا الوحيــد كــان وســيبقى مــع المحتــل الإسرائيلي، وهــدفنا ســيبقى محصــورا
في إنهــاء الاحتلال والتحرر وإقامة الدولــة وعاصــمتها القــدس وتطــبيق القــرارات الدوليــة ذات الصــلة

بالقضية. 

وما يعزز تحذير المسئولين، ما نشرته صحيفة “هآرتس”، أن وزارة الحرب الإسرائيلية أعدت قائمة من
كاديميين ووجهاء ورجال أعمال للتواصل شخصيات فلسطينية تشمل شخصيات من السلطة وأ
معهـم، وهـو مـا يعـني إمكانيـة تشكيـل نظـام “المخـاتير” بصـورة حديثـة، والبـدء بتنفيـذ خطـة ليبرمـان

الجديدة. 
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